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 التفسير الموضوعي لسورة العصر
 

 دکتور دل آقا وقار سوريبروف 
Abstract  

This academic paper presents the Mawdoyi interpretation  of  Asr surah of  Holy Quran. 
Asr  surah is the second  smallest  surah in holy Quran after Kauthar  surah. Because  of  
having the key Islamic issues, Asr surah has its distinguished  importance. According  to 
Imam Shafi, Asr surah  is enough for the guidance of  humanity and muslims. Asr surah 
discusses  the issues related  to Iman, good deeds and Wasiyah. These issues are the main 
pillers  of  Islamic  Shariah . Keeping  in mind  these  issues  and  the importance  of  this  
surah , I  have  selected  to  do  the  Mawdoyi  interpretation  of  this  surah  

        

 :المقدمة
ة عند مجاهد، و قتادة ينو مد هذه السورة من قصار السور القرآنية بعد سورة الکوثر، و هي سورة مکية عند الجمهور

ثبات إلها ثلاث آيات. والسور المکية کما هي معلوم تنص علی ثلاث مسائل و هي عبارة عن التوحيد،  1و مقاتل.
 الرسالة و ثبوت اليوم الآخرة.

و هی تشبه فی عدد الآيات بسورة النصر والکوثر و لها أربع عشرة کلمة و ستون حرفا و لا یوجد فی القرآن سورة 
 2بدأت أو ختمت بما بدأت و ختمت به هذه السورة.

 :أهمية تفسیر الموضوعی لسورة العصر والأسباب الدافعة
 :فيما یلی اليک أهميتهإالتفسیر الموضوعی لهذه السورة لا یخلو عن الأهمية والفوائد و 

یمان سلامية لأنها ترکز علی الإلهذه السورة أهمية عظيمة لأنها تنص علی مهام الأمور و هی خلاصة الشریعة الإ .1
 والعمل الصالح والتواصی بالحق والصبر. 

شافعی، لو لم ینزل غیر هذه السورة لکفت الناس جميعا لما فيها من المسائل مام الفقيه الو ما أحسن ما قاله الإ .2
 ليها الناس و کفاها أهمية حيث جمع الله تعالی فيها.إحکام التی یحتاج والأ

سباب الدافعة للکتابة عجاز لهذه السورة. أما الأالعناصر الرئيسية فی السورة القصیرة و هذا من أهم جوانب الإ .3
 ة فهی ما یلی.فی هذه السور 

من  ةنستطيع أن ندرک معانی الکلمات القرآنية واضحة لهذه السورة، و دراسة کل ما یتعلق بالآيات أو السور  .4
 ستخراج الأحکام الفقهية.إالمناسبة و 

 الکامل لمعرفة الآيات المتعلقة بهذه السورة. بستيعاالإ .5
 ب النزول.الدراسة الشاملة لموضوع المعين و ما یتعلق به من معرفة سب .6

فيما  للکتابة فی تفسیر هذه السورةراء عمل ما. فالأسباب الدافعة جنسان ليقوم بإلکل شئ دافع )أو سبب( یدفع الإ
 یلی:
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 تفسیر الموضوعی و معرفة مراده و معناه لغة و اصطلاحا و معرفة زمان نشأته.لأولا: التعارف با
 لهذه السورة. الموضوعیفسیر تالکتابة فی للثانيا: الرغبة الذاتية 

 ما له و ما عليه. ناو بي من خلال هذه السورة  لی معرفة التفسیر الموضوعيإثالثا: الدعوة 
 .لهذه السورةرابعا: معرفة کيفية الترتيب والکتابة 

 .لهذه السورة خامسا: دراسة المسائل الأساسية التی تدور حولها التفسیر الموضوعی
 دراکه فی تفسیر هذه السورة.إ يسي وور الرئالمحسادسا: معرفة 

سباب الدافعة التی دفعتي  أن أکتب فی التفسیر الموضوعي لسورة العصر. فنسأل الله تبارک و تعالی الأتلک هی 
 التوفيق والسداد.

 :نظرة عابرة الی الکتابة فی هذا الموضوع
نسان ليه الإإا التفسیر و تطوره و ما یحتاج لقد کتبت کتابات قيمة فی التفسیر الموضوعی و هی تخبرنا عن النشأة هذ

 من المعرفة الشاملة للمسائل القرآنية الحدیثة.
لکنی ما وجدت کتابا أو مقالا قيما کتب حول التفسیر الموضوعی لسورة العصر لذلک أردت أن أکتب مقالا علميا 

ق بالتفسیر الموضوعی لهذه السورة من یتعلق بالتفسیر الموضوعی لسورة العصر. نستطيع أن نقدم معلومات فيما یتعل
 المسائل الجدیدة المستحدثة. 

أردت أن أقوم بتفسیر الموضوعي لهذه السورة لکن قبل البحث حول تفسیر هذه السورة أحب أن أقف برهة من الزمن 
 مع المسائل المتعلقة التالية لهذه السورة.

 مفهوم مصطلح التفسیر الموضوعي و معناه:  -۱
 هذه السورة فضائل  -۲
 مقاطع هذه السورة -۳
 سورة السابقة واللاحقة( ينقبلها و بعدها )المناسبة ب یسورة العصر والسورة الت ينالمناسبة ب -۴
 من هذه السورة من المسائل والأحکام تنبطما یس -۵
 :مفهوم مصطلح تفسیر الموضوعي ومعناه -۱

 -التفسیر الموضوعي –مصطفی مسلم )لم یظهر هذا المصطلح نشأة جدیدا کما یقول الدکتور الهذا المصطلح حدیث 
دین بالجامع قرن الرابع عشر الهجري. عندما قررت هذه المادة ضمن مواد قسم التفسیر بکلية أصول الالفی إلا 

تنزیل فی حياة الرسول صلی الهذا اللون من التفسیر و عناصره الأولی کانت موجود منذ عصر  تالأزهر، إلا أن لبنا
وساط العلماء والمتخصصين قبل ذلک، بل یعتبر أصطلح العلمي لم یکن معروفا بين . یعنی أن هذا الم3الله عليه وسلم(

هذا المصطلح فی علم الحدیث عيبا أو بعبارة أخری الوضع فی الحدیث جریمة و یستحق الواضع عقوبة شنيعة سيئة  
 4عمدا فليتبواء مقعده من النار(کما یقول الرسول صلی الله عليه وسلم: )من کذب علی مت

الوضع فی الحدیث یعتبر کذبا علی الرسول صلی الله عليه وسلم والکذب علی الرسول صلی الله عليه وسلم جریمة 
 عظيمة و هذا الحدیث وعيد للذین یکذبون علی الرسول صلی الله عليه وسلم.
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عن دراسة موضوع معين یتعلق بکتاب الله عز وجل أما معنی التفسیر الموضوعي الذی نحن بصدده الآن، فهو عبارة 
سواء کان هذا الموضوع یستوعب القرآن کله کدراسة أهمية العمل الصالح فی کتاب الله عزوجل أو الایمان أو قضية 

التواصي بالصبر من خلال دراسة سورة کو طلب العلم أو کان یتعلق بالسورة الواحدة التواصي بالحق أو  أالهجرة 
 ن المراجعة الی بقية السور.العصر دو 

فهو فيما یلی: الوضع فی اللغة هو جعل الشئ فی مکان ما، أو بمعنی الالقاء والتثبيت أما معنی التفسیر الموضوعي 
و  5فی المکان کما یقال ناقة واضعة و معنی الموضوعی هو نسبة الی الموضوع الذی هو المادة التی یؤخذ و یترکب

 . 6یلاحظ هذا المعنی فی التفسیر الموضوعی، لأن المفسر یرک علی معنی واحد لا یتجاوز الی غیره
والتعریف المناسب له، هو عبارة عن قضية معينة تعرض لها القرآن الکريم من جوانب الحياة البشریة کجانب العقيدة أو 

الله الزهرانی فی تعریفه )هو افراد الآيات القرآنية و کذلک قال أحمد بن عبد  السلوک الاجتماعي أو مظاهر الکون.
 7التی تعالج موضوعا واحدا و هدف واحد بالدراسة والتفصيل.(

أو عبارة أخری، التفسیر الموضوعي عبارة عن جمع الآيات المتعددة المتعلقة بموضوع الواحد و دراسة هذه الآيات بحيث 
 نستفيد منها فی حياتنا اليومية.

تعریفات المعروفة للتفسیر الموضوعي، هو علم یبحث )عن القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال لاو من أشهر 
 8سورة أو أکثر(

 :فضائل سورة العصر -۲
لکل سورة فضائل و یکفيها فی باب الفضائل لسور القرآن بأن الله عز وجل یعطي لقارئ القرآن بکل حرف من 

حسنة ثم یبين الرسول صلی الله عليه وسلم هذه الفضائل فی المثال المعروف حروف القرآن التي یتلوها القارئ عشر 
نی لا أقول )الم( حرف و لکن ألف و لام و ميم، فان الله یأجرکم إليک طرف الحدیث کالآتي: )أما إ و المشهور قائلا

 9علی تلاوة کل حرف عشر حسنات.
عبد الله بن مسعود یقول قال رسول الله صلی الله و فی حدیث آخر رواه الترمذی عن محمد بن کعب القرظي عن 

عليه وسلم: )من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول )الم( حرف، و لکن ألف حرف 
  10و لام حرف و ميم حرف.

و کان صحابة  عملا بها و تواصی بالصبر امتثالا بحکم هذه السورة الکریمة،التواصي بالحق و لالمسلمون مکلفون با
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقومون بالتواصي بالحق و الصبر بينهم خاصة بعد نزول هذه السورة کما أخرج الطبراني 
والبيهقي فی شعب الایمان عن أبی مليکة، قال: ) کان رجلان من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا التقيا 

لی آخرها، ثم یسلم أحدهما علی إن الانسان لفی خسر، إعلی الأخر سورة )والعصر،  اهمأحدیقرأ لم یتفرقا حتی 
 (.11الآخر

ذا اجتمع هذه إیدل هذا الحدیث علی سياسة الصحابة عند التلاقي بينهم، کأنهم یقومون بالوصية بالحق والصبر، و 
لی ذلک یستحقون إضافة الدنيا والآخرة، و بإالصفات عند المسلمين و تحلی المسلمون بهذه الصفة الطيبة نجحوا فی 

 الأجر والثواب عند الله، لکن للأسف نحن بعيدین کل البعد عن مواصفات الصحابة عند لقاء بعضنا مع بعض، و لا
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ذا يجب علينا أن نتأمل فی هذه الصفات عند اللقاء و أن إالتلاقی فی هذه السورة،  دراعي هذه الأداب الواردة عنن
 بنا من التواصی بالحق والصبر تجاه المسلمين. نقوم بواج

الاکتفاء بأقصر السور عند البلية فی الصلاة کما اکتفی عبد الرحمن بن عوف فی قراءة  ةو من فضائل هذه السور 
نا عبد الرحمن بن روی عن ميمون أنه قال: )شهدت عمر حين طعن فأم   حيثصلاة الفجر بسورة العصر والنصر 

 12لسورتين فی القرآن بالعصر و سورة النصر فی الفجر(عوف فقرأ بأقصر ا
 و هذا ان دل علی شئ فانما یدل علی فضائل تلاوة قصار السور عند البلية أو المشکلة.

عن  -علانا لهمإ –أو لعل عبد الرحمن بن عوف یرغب جماعة المسلمين و یحضهم علی الصبر و یدعوهم الی التحمل 
ة الفجر، لأن التذکیر ینفع المسلين کما یقول تعالی: )و ذکر فان الذکری تنفع طریق قراءة هذه السورة فی صلا

 .سن تذکیرا للصحابة فی صلاة الفجرالمؤمنين( و قراءة هذه السورة أح
صول الرسالة لأن الرسالة فی الحقيقة تنص سائل الدعویة لقلنا أنها جامعة لأو لو تأملنا ما جاء فی هذه السورة من الم

لی التواصی بالحق و التواصی بالصبر، فهو خلاصة إان بالله وحده و الدعوة الی الأعمال الصالحة الطيبة و علی الایم
رسالة الأنبياء والمرسلين، یقول امام الشافعي حول أهمية هذه السورة و فضيلتها )لو تأمل الناس هذه السورة 

 13لکفتهم(
)لو لم ینزل غیر هذه السورة لکفت الناس، لأنها شملت جميع و نقل الألوسي فی تفسیره مقال امام الشافعی قائلا 

 ( 15و فی حدیث آخر یقول عليه السلام )من فاته صلاة العصر فکأنما وتر أهله و ماله 14علوم القرآن(
 :مقاطع هذه السورة

 (العصر)المقطع الأول: تفسیر کلمة 
البقعة من الزمان، کما أقسم سبحانه و تعالی بمکانه رسالة فی هذه الأقسم الله عز وجل بزمان رسوله الذی فضله علی 

ن دل علی شئ فانما یدل إو هذا  [۲-۱]البلد: قائلا )لا أقسم بهذ البلد، و أنت حل بهذا البلد( 16فی سورة البلد
 علی مکانة رسول الله صلی الله عليه وسلم بين الأنبياء والمرسلين، حيث لم یحلف الله عزوجل بمکان الأنبياء و لا

 بزمانهم قبل ذلک. 
 ليک خلاصتها فيما یلي.إاختلف المفسرون فی تفسیر کلمة العصر، و 

ألف: یقول الطبري فی تفسیره، العصر هو الدهر، و فی روایة عن ابن عباس العصر لحظة )ساعة( من ساعات النهار 
 .17و فی روایة عن الحسن العصر معناه هو العشی

(، و کذلک قيل فی معانی  18شار اليه الطبری، )هو قسم بصلاة العصرأفة ما ب: یقول القرطبی فی تفسیرة، باضا
 .19کلمة العصر هو قسم بعصر النبی صلی الله عليه وسلم لتجدید النبوة فيه أو هو قسم برب العصر

 . 20ج: قال ابن کثیر فی تفسیره، العصر ) هو زمان الذی تقع فيه حرکاة بنی آدم من خیر و شر(
فی تفسیره، کلمة العصر تطلق علی اليوم والليلة، و فی روایة عن ابن عباس رضی الله عنهما، هو د: قال الألوسی 

 (21الدهر ) أقسم الله عزوجل به لاشتماله علی أصناف العجائب...لتنبيه الانسان المستعد للخسران والسعادة.
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لام حيث خلق فی عصر یوم ه: یقول صاحب نظم الدرر )العصر( هو زمان الذی خلق فيه أصله آدم عليه الس
الجمعة...)أو جميع الدهر الذی أوجد فيه سبحانه و تعالی المخلوقات و قدر فيه المقدورات( التی تدل علی وجود 

22الباری و علی ما لله تعالی فی هذا الکون.
 

لو تأملنا فيما ذکر المفسرون من أقوال الواردة فی تفسیر کلمة العصر لوجدنا النقطة المشترکة فی تفسیرها و هی عبارة 
 عن الزمان أو الوقت أو الدهر. 

الزمان من أهم نعم الله تعالی، سخره لعباده ليستفيدوا منه فی أداء الواجبات و ما عليهم من المسؤليات، و نستطيع 
دف المطلوب مستفيدین من هذا الزمان أو العصر. لکن للأسف ما استفدنا عن تسخیر هذا الزمان الهی أن نصل ال

مع أن الله یدعوننا الی الاستفادة من تسخیر الکون والزمان فی قوله تعالی )و سخر لکم الشمس والقمر دائبين و 
  [۳۳]ابراهيم: سخر لکم الليل والنهار(

مة عن تلک النعم و ذاک التسخیر کما یقول تعالی: )و لتسئلن یومئذ عن النعيم( الله عباده یوم القيا سيسأل
 [۸]التکاثر:

کيف   اذإنا تجاه الله والکون والزمان، لعل عدم الاستفادة عن هذا التسخیر الرباني ناشئ عن عدم معرفة مسؤليت
 نستطيع أن ندرک مسؤليتنا و نعرف واجبنا فی هذا الکون المسخر؟ 

الاجابة علی هذا السؤال تعالوا نفکر فی الأسئلة التالية اولا ثم نجيب علی السؤال السابق، و هو معرفة نقول قبل 
 المسؤلية فی هذا الکون.

 من خلقنا؟  -۱
 و لماذا خلقنا؟  -۲
 و أین موقفنا فی هذا الکون والخلق؟-۳
یقول تعالی: )یأیها الناس اعبدوا ربکم جابة علی السؤال الأول واضحة، الله خلقنا و خلق هذا الکون کله کما لإا

 [ ۳۱الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون( ]البقرة:
و یقول تعالی: )یأیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و 

 [۱نساءا( ]النساء:
رها قائلا )یأیها الناس انا خلقناکم من ذکر و أنثی( لی کونه خالق الکون والبشریة بأسإو کذلک یشیر 

 [۱۳]الحجرات:
 ئه و لا یشرکه أحد فی الخق والملک. ر فعرفنا بالجزم أن الله سبحانه و تعالی هو خالق هذا الکون و با

يعبدون( لإلا  أما الاجابة علی السؤال الثاني فهو مذکورة فی کتابه الکريم، یقول تعالی: )و ما خلقت الجن والانس
 [۵۶]الذاريات:

فالهدف الأساسي من خلق هذا الکون والانسان هو عبادة الله سبحانه و تعالی بمفهومه الواسع لجميع جوانب الحياة 
نسان فی رأس هذا الموکب حيث یقود قافلة الحياة کيف البشریة. و أما موقفنا فهو المقام الأعلی فی هذا الکون والإ

 الکون أن الله خلقه بيده ثم نفخ فيه من روحه فقعوا له ساجدین. یشاء و کفاه منزلة فی هذا
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نما یدل علی إن دل علی شئ فإفالانسان هو مسجود الملائکة و الملائکة أشرف مخلوقات الله فی الکون و هذا 
يجب علينا أن ذا إمکانته العالية المرتفعة. فمن هنا عرفنا مسؤليتنا فی هذا الکون و هی عبارة عن العبادة والاطاعة. 

 نرکز علی هذه المسؤلية التي لأجلها خلقنا.
 :المقطع الثاني: خسران الانسان

الکلمة من المعاني والمفاهيم، نرید الآن أن ألفت  هو هو کلمة العصر و ما تحملها هذ بعد توضيح المقطع الأول
فی خسر( هذا هو جواب القسم أو المقسم ن الانسان لإالمقطع الثاني من هذه السورة و هو قوله تعالی: ) لیإأنظارکم 

 بعد ما أقسم عل العصر. 23عليه کما صرح به الزجاج
 کالآتی:  مهئ)ان الانسان لفی خسر( و اليک آرااختلف المفسرون حول تفسیر الانسان فی قوله تعالی: 

کما یؤید هذا   24الناس، یقول مجاهد فی تفسیره، أی آدم و بنيه. هوجاء فی تفسیر مجاهد، المراد من الانسان  .1
25مام الطبري فی تفسیره أن ابن آدم لفی هلکة و نقصان.الإالمفهوم 

 

 .26قال الثعالبی فی تفسیره، الانسان هو اسم جنس .2
 (27رقال امام الرازی فی تفسیر کلمة الخسر قائلا: )یمر به العصر فيمضي عمره و لا یکتسب فاذا هو خاس

و فی روایة عن ابن عباس أن المراد من الانسان )جماعة من المشرکين کالوليد بن مغیرة، والعاص بن وائل( و  .3
 .28غیرهم من المشرکين

مام السيوطی فی تفسیره الا. کما یؤید هذا القول 29یقول ابن عرفة فی تفسیره، یحتمل أن یکون الانسان عاما .4
 (30قال: )الناس کلهم

  31تفسیره المراد بالانسان )الکافر( و قيل جماعة من الکفار.قال الشوکانی فی  .5
 مجاهد، )الناس(. أو ما صرح به السيوطی )الناس کلهم(.لذی أميل اليه هو ما قاله امام وا

 هذا ما قاله المفسرون حول تفسیر الانسان، أما الأقوال الواردة فی تفسیر الخسر، فهی کالآتی:
 (32من الخسر هو الضلال: یقول مجاهد: )المراد الأول
 33: قال الطبری فی تفسیره، )أن ابن آدم لفی هلکة و نقصان(الثاني

 جواهر الحصان فی تفسیره، )المراد منه الخسر والنقصان و سوء الحال(.: قال صاحب تفسیر الثالث
النقصان و  ،: یقول الشوکانی فی تفسیر قوله تعالی )لفی خسر( هذا هوا جواب القسم، الخسر والخسرانالرابع

 34ذهاب العقل.
الخامس: یشیر محمد، محمد بن عبد اللطيف بن الخطيب صاحب أوضح التفاسیر الی سبب الخسران قائلا: )لأنه 

 35یفضل العاجلة علی الآجلة(
 :آمنوا و عملوا الصالحات(: )إلا الذين المقطع الثالث
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لسورة، أی ابتعد عن ی فی تفسیر هذه القطعة من الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات( یقول الطبر إهو قوله تعالی )
منه من آمن بالله و صدقوا الله و وحدوه و أقروا له بالتوحيد والطاعة و عملوا الصالحات و أدوا ما  االخسران و نج

 36عليهم من الفرائض والواجبات، واجتنبوا ما نهاهم الله عزوجل من النواهی.
الطبری فی تفسیر هذه القطعة فی عبارته الخاصة، و هی أن الله سبحانه و تعالی و یؤید الامام ابن کثیر ما أختاره 

هبة کذلک أشار الی نفس المفهوم الدکتور و   37استثنی من الخسران الذین آمنوا بقلوبهم و عملوا الصالحات بجوارحهم.
نهم فی ربح لأنهم عملوا للآخرة إ)فالله من الخسران من جمع بين الایمان والعمل الصالح  ذالزحيلی فی تفسیره قائلا أنق

  38و لم تشغلهم أعمال الدنيا عنها(
مأمن من الخسارة فی صاحب العمل الصالح  لایمان والعمل الصالح فالمؤمن وهذا ما قاله المفسرون حول فوائد ا

المؤمن فان أمره کله له والنقصان لأن الایمان لا يجمع فی طي اته الخسارة والنقصان، کما یقول عليه السلام )عجبا لأمر 
( فعلينا 39لمؤمن، فان أصابته الضرآء صبر فهو خیر له، و ان أصابته السرآء شکر فهو خیر لهإلا  خیر، و ليس ذلک

نا فی حياتنا اليومية بمقتضيات الایمان والعمل من والعمل الصالح. نحن للأسف ما قأن نفکر أین نحن من الایما
لی الله والعمل بکتاب الله و سنة نبيه إ، لذلک أذلنا الله عزوجل، فالعلاج هو رجوع الصالح، بل نتبع النفس والهوی

 صلی الله عليه وسلم.
 :المقطع الرابع: )و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر(

یبشر الله المؤمنين بأنهم فی أمان من الخسارة والنقصان بعد ما آمنوا و عملوا الصالحات و قاموا بعد هذین الصفتين 
 )الایمان والعمل الصالح( بالصفة الثالثة والرابعة و هی تواصی بالحق و تواصی بالصبر.

سن حوال تواصی بالحق، أن المراد من الحق هو کتاب الحمام الطبری فی تفسیره فيما ینقله عن قتادة و عن إیقول 
الفة شرع الله تعالی، من قام بهذه المهمة لی الامتثال بأوامر الله و ینهاهم عن المعاصی و مخإیعنی یدعوا الناس  40الله.

 کتاب الکريم.الوصية بالحق أی الدعوة الی لفکأنه قام با
مام الرازی )التواصی بالحق( و قال: یدخل فيه سائر الدین من علم و عمل، أما التواصی بالصبر فيدخل فيه إفسر 

زی، من أتی بهذه الأشياء المذکورة الأربعة . ثم یقول الرا41)حمل النفس علی مشقة التکليف فی القيام بما يجب(
تواصی بالصبر، التواصی بالحق و المن الخسارة والنقصان و هی الایمان و العمل، و  االواردة فی هذه السورة فقد نج

 42 فدل ذلک علی أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور.

الحق فی الأصل کل ما یحمد عليه فاعله، و الصبر هو الکف عن کل ما یذم فاعله )فی قوله تعالی: )و تواصوا بالحق(،  (الحق)مام الماتوریدی فی تفسیر قال الإ

 . 43تواصی عن کل ما یذم عليه(التواصی بالصبر هو التواصی بکل ما یحمد عليه فاعله و التواصی بالحق هو الف

لمراد منه هو أداء الطاعات و ترک المحرمات، والمراد )بالصبر( هو مام ابن کثیر فهو یعبر عن التواصی بالحق أن اأما الإ
 .44الصبر علی المصائب والأقدار

هو الایمان والتوحيد، والصبر  (الحق)بالمعروف کما فسره الحسن و قتادة بالقرآن و عند مقاتل  فسر المظهری )الحق(
ت والمصائب...فالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر هو کف النفس عن المنکرات أو المراد منه مطلق الصبر علی الطاعا

 45واجب من ترکه کان من الخاسرین.
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لی القرآن أو هل قمنا إصية بالحق و هو عبارة عن الدعوة فی هذا المقطع من السورة، هل قمنا بالو  لتعالوا نتأم
 بالصبر فی النوائب. 

لاستقامة فی نوائب الدهر و حوادث الی الصبر و إخلاق الطيبة و هی الدعوة و هل دعونا الناس بالتحلی بهذه الأ
الزمان، فعلينا أن نردد المواصفات الأربعة و نتحلی بها التی ذکرت فی هذه السورة و هی عبارة عن الایمان الذی هو 

ة بالحق والصبر من ميزات ملاک المؤمن والعمل الصالح الذی هو الوسيلة التی نفرق به بين المؤمن والکافر، والوصي
المؤمنين الذین خصهم الله بهذه الأوصاف فهذه الأوصاف الأربعة الواردة فی هذه السورة هی خلاصة الشریعة 

 الاسلامية و ملاک أمورها فمن تحلی بها فقد فاز فوزا کبیرا و من ترکها و نسيها فقد خسر خسرانا مبينا.
العاملين المتمسکين بهذه الصفات الطيبة بعيدین کل البعد عن الصفات  الله سبحانه و تعالی أن يجعلنا من لنسأ

 ق بشأن المؤمن.يالقبيحة السيئة التی لا یل
 :)فواصل( هذه السورة فهی فيما يلیالمناسبة بین مقاطع 

اب القسم ذکرنا فی المقطع الأول بأن الله أقسم بالعصر و هو یدل علی أهمية المقسم به والمقطع الثانی عبارة عن جو 
بينهما واضحة و هی أن العصر والانسان کلاهما مخلوق  ة)مقسم عليه( و هو أن الانسان لفی خسر و نقص والمناسب

لله عزوجل. والمقطع الثالث عبارة عن قوله )الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات( استثنی الله عزوجل من الخسارة الذین 
ناسبة بين المقطع الثانی والثالث ظاهرة و هی أن الانسان لفی خسر بصفة یؤمنون بالله و یعملون الصالحات. والم

 عامة لکن المؤمنين منهم ليسوا فی خسران و نقصان. 

نهم یقومون بالتواصی بالحق و التواصی بالصبر، إیمان فضافة صفة الإالمقطع الرابع، نجد فی هذا المقطع بأن المؤمنين بإ
یمانهم بظلم أولئک لهم الأمن و هم إن تأسيا بقوله تعالی )الذین آمنوا و لم یلبسوا نهم فی أمن من الخوف والنقصاإو 

 [۸۲]الأنعام: مهتدون(

 :المناسبة بین سورة العصر والسورة التی قبلها و بعدها )المناسبة بین سورة السابقة واللاحقة( -۴
المناسبة  اللاحقة بها نحب أن نقف لحظة معسورة السابقة من سورة العصر و لقبل الخوض فی البحث حول المناسبة با

 لغة و اصطلاحا:
 الف: المناسبة فی اللغة عبارة عن المقاربة والمشارکة أو المشاکلة. 

 ب: و فی الاصطلاح هی عبارة عن الرابطة بين شيئين بأی وجه من الوجوه. 
لآيات. أو بعبارة أخری هی ارتباط السورة و معنی المناسبة فی کتاب الله تعالی عبارة عن الربط والصلة بين السور وا

 46بالسابق واللاحق )أی بما قبلها أو ما بعدها(.
 ( بين سورة العصر و سورة التی قبلها لوجدنا المناسبة أو الربط فی النقاط التالية:النظملو تأملنا المناسبة أو الربط )أو 

 سورتين من السور المکية.ال کلا .1

علی الغافلين من الآخرة الذین یحبون التفوق والتکاثر فی کل شئ من الأموال نجد فی سورة التکاثر الرد  .2
الدنيا  ذهتمام بملاوالأولاد، و یتنافسون مع أقرانهم فی هذا المجال و ینسون الآخرة و فی السورة العصر الإ

 هتمام المادی بالخسران والنقصان.هتمام بالآخرة، لذلک عبر عن هذا الإالموقت و عدم الإ
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لی من ترک الآخرة و بذل أقصی جهده إوالوعيد فی سورة التکاثر  هتمام بهالترکيز علی الآخرة والإا  .3
 لصالح الدنيا. 
 نسان نتيجة هذه الخسارة و عقوبتها یوم القيامة.نسان و نقصانه و سیری الإلی خسارة الإإشارة إو فی سورة العصر 

 ليها فی سورة العصر.إالمحاسبة والسؤال عن النعم حق ذکرت فی سورة التکاثر، أما نتيجة هذه المحاسبة فأشیر  .4
لی نعم الله الواسعة فی هذا الکون فی قوله تعالی )ثم لتسئلن یومئذ عن النعيم( و کذلک إکلا السورتين تشیران  .5

 ر فی أهمية الوقت و هو فی غفلة منه.نسان لا یفکالوقت والزمان من أهم أسباب النعم، لکن الإ
هذه هی خلاصة المناسبة بين سورة العصر والتی قبلها. أما المناسبة بين سورة العصر و سورة التی بعدها و هی سورة 

 فهی فيما یلي: ةالهمز 
 هذه نماذج من المناسبة بين سورة العصر والتکاثر. 
 ورة الهمزة، فهی کالآتي:أما المناسبة بين سورة العصر والتی بعدها و هی س

 یمان بالرسالة والآخرة.کلاهما من السور المکية و هما ترکزان علی التوحيد والإ .1

لعصر( بأنه لفی خسر و فی سورة انسان، حيث عبر عنه فی الأولی )المحور الأساسی فی کليهما هو الإ .2
أی ليس الأمر  ،دنيا، کلاالثانية وصفته بالویل والهلاک الذی جمع مالا و ظن أن ماله أخلده فی ال

 هکذا، بل ليدخلنه ماله فی النار الموقدة.

یوجد فی الأولی )سورة العصر( أسلوب الوعد والوعيد، المعبر عنه بالخسر و ذکر سبب الفوز والنجاة، أما فی   .3
 الأفئدة.لی إالثانية )سورة الهمزة( مليئة بالوعيد ألممثل فی الویل والانباذ فی النار الحطمة، التی تصل 

ذکر الخسر فی سورة الأولی مجملا، و فصل فی الثانية بالویل والدخول فی النار التی تصل و تستوعب   .4
 القلوب فی أبشع شکل و صورة.

 لی تلک الخسارة الممثلة بعذاب النار.إنسان و سورة الهمزة تشیر سورة العصر تحدث عن خسارة الإ .5

 :من هذه السورة من المسائل والأحکام تنبطما يس -۵
 نرید أن نشیر الی ما یستفاد من المسائل المستنبطة من خلال دراستنا لهذه السورة و هی فيما یأتی:

 رادة الکل.إنسان فی هذه السورة جميع الناس و هو من باب اطلاق البعض و المراد بالإ -۱
 التنکیر فی خسر للتعظيم أی فی خسر عظيم. -۲
 التکرار فی التواصی بالحق والصبر لأهمية هذین الصفتين. -۳
و تواصوا بالصبر بعد قوله بالحق تخصيص بعد التعميم، لأن الصبر داخل فی عموم الحق و لکنه خص بالذکر  -۴

 لبالغ الاهتمام به.
 ة.الذین اشتروا الآخرة بالدنيا فليسوا فی خسران بل فازوا للحياة الأبدیة والسعادة الدائم -۵
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 یمان و خیر و فضيلة.إنکاره من المسلمون مکلفون بالتواصی بالحق بما لا مجال لإ -۶
لی إیمان والعمل الصالح و هما هدف المؤمن و ما عداهما یؤدی ذکر الله سبحانه و تعالی سبب الربح و هو الإ -۷

 الخسران والنقص.
 (.47يه السلام )لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهرالقسم بالعصر )الدهر( یدل علی شرفه و أهميته کما یقول عل -۸
 لی المغرب.إو لو أخذنا معنی العصر بصلاة العصر فيؤخذ منه أن عمر الدنيا الباقی هو ما بين العصر  -۹

یمان بالله والعمل الصالح و التواصی بالحق والصبر من أعظم الأمور و أهمها فی حياة المسلم، لذلک يجب الإ -۱۰
 رعایتهما. 

 جتناب المنکرات و تحمل المسائل.إالصبر یشمل احتمال الطاعات و  -۱۱
 ن لم یعمل لآخرته.إن ربح الأموال الضخمة الواسعة فهو فی خسارة محققة إنسان و الإ -۱۲
 أقسم الله بالعصر لدلالته علی الصانع و وحدانيته و کمال قدرته التی تظهر أحيانا بعد مرور الزمان. -۱۳
یمان، والعمل الصالح و الخسارة والعقوبة من أتی بتلک الأمور الأربعة فی حياته اليومية و هی الإ ینجو من -۱۴

 التواصی بالحق والصبر. 
 48لی المهلکة.إفعلينا أن نتحلی بتلک الصفات المحمودة الواردة فی هذه السورة و إلا ألقينا أنفسنا  -۱۵

 :والمصادر الهوامش
 (۱۰/۳۱۷( و التفسیر المظهري )۱۵/۴۵۷: روح المعاني للألوسي ) 1 

 (، دمشق الطبعة الأولی ۱/۱۶۳: بيان المعاني لعبد القادر بن ملا حویش السيد محمود آل غازي) 2
 دار القلم، دمشق ۱۷: مباحث فی التفسیر الموضوعي لدکتور مصطفی مسلم صــ 3
 ( ۱/۱۲( و مسلم )۵/۳۷: صحيح البخاری ) 4
 .۱۲: التفسیر الموضوعی للقرآن الکريم و نماذج منه ص  5
 ۱۵حث فی التفسیر الموضوعی صــ: مبا 6
 .۱۲: التفسیر الموضوعی للقرآن الکريم و نماذج منه ص  7
 ۱۷: مباحث فی التفسیر الموضوعي صــ 8
 ( هذا حدیث صحيح الأسناد لم یخرجاه.۱/۵۵۴: المستدرک الهندیة ) 9

ب، و قال شيخ ألباني صحيح، (، قال أبو عيسی، هذا حدیث حسن صحيح، غری۵/۱۹۵: الجامع الصيحيح سنن الترمذي ) 10
 تحقيق أحمد شاکر، دار أحياء التراث العربي.

 (۶/۱۵۰( و السلسلة الصحيحة للشيخ الألبانی )۴/۱۴: مجمع الزوائد للهيثمی ) 11
 ( دار الفکر، بیروت ۸/۶۲۱: الدر المنثور للسيوطي ) 12
 (۹/۲۹۵: أضواء البيان لمحمد أمين شنقيطي ) 13
 ( دار الکتب العلمية، بیروت۱۵/۴۵۷: تفسیر الألوسي ) 14
 ( اسناده صحيح علی شرط شيخين.۲/۱۰۲: مسند أحمد بن حنبل ) 15
 (۸/۴۸۰: تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر ) 16
 (۲۰/۱۷۹( والقرطبي )۲/۵۸۹: الطبري ) 17
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 (۲۰/۱۷۹: القرطبي ) 18 
 (۲۰/۱۷۹: القرطبي ) 19
 (۸/۴۸۰: تفسیر القرآن العظيم ) 20
 (۱۵/۴۵۷لمعاني ): تفسیر روح ا 21
 ( دارالکتب الاسلامي، القاهرة.۲۲/۲۳۶: نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور للسيوطی ) 22
 (۶/۱۸۸: زاد المسیر لابن الجوزی ) 23
 ص( ۵۲۴: تفسیر المجاهد ) 24
 (۲۴/۵۸۹: تفسیر الطبري ) 25
 (۴/۲۸۱: جواهر الحصان فی تفسیر القرآن ) 26
 (۱۷/۱۹۶: تفسیر الرازي ) 27
 (۳۰/۳۹۴التفسیر المنیر للزحيلی ):  28
 (۴/۳۴۶: تفسیر ابن عرفة ) 29
 (۱۰/۳۴۶: الدر المنثور ) 30
 (۸/۵۶: فتح القدیر ) 31
 ص( ۵۲۴: تفسیر المجاهد ) 32
 (۲۴/۵۸۹: تفسیر الطبري ) 33
 (۸/۵۶: فتح القدیر ) 34
 ( الطبعة السادسة المطبعة المصریة۸/۷۶۱: أوضح التفاسیر لمحمد عبد اللطيف ) 35
 (۲۴/۵۹۰: تفسیر الطبري ) 36
 (۸/۴۸۰: ابن کثیر ) 37
 (۳۰/۴۹۴: التفسیر المنیر ) 38
 ( تحقيق شعيب الأرنووط۷/۱۵۵( و صحيح ابن حبان )۴/۳۳۲: مسند أحمد بن حنبل ) 39
 (۲۴/۵۹۰: الطبری ) 40
 (۱۷/۲۰۱: تفسیر الرازی ) 41
 (۱۷/۲۰۱: تفسیر الرازی ) 42
 (۱۰/۶۱۲: التفسیر الماتوریدی ) 43
 (۸/۴۸۰ابن کثیر ):  44
 (۱۰/۳۳۷: التفسیر المظهری ) 45
 .۵۱: مباحث فی التفسیر الموضوعی ص  46
 (۱۱/۳۱۳: صحيح مسلم ) 47
 (۳۰/۳۱۵: التفسیر المنیر ) 48
 ابن حبان، عز الدین بن علی بن عبد العزیز، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب أرنووط -
 العظيم، بیروت ابن کثیر، حافظ أبو الفداء عماد الدین،تفسیر القرآن -
 أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل -
 الألبانی، محمد ناصر الدین، سلسلة الأحادیث الصحيحة -
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الألوسی، شهاب الدین محمود بن عبد الله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظيم والسبع المثانی، المحقق: علی عبد الباری  -
 عطية، دارالکتب العلمية، بیروت

 ادر بن ملا حویش السيد محمود، بيان المعانی، دمشقآل غازی، عبد الق -
 البخاری، محمد بن اسماعيل أبو عبد الله، الجامع الصحيح المسند من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم و سنته و أيامه -
 التابعی، مجاهد بن جبر، تفسیر مجاهد، تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد، بیروت -
 بن عيسی، الجامع الصحيح سنن الترمذی، تحقيق أحمد شاکر، دار أحياء التراث العربیالترمذی، أبو عيسی محمد  -
 الثعالبی، أبو زید عبد الرحمن بن محمد الشيخ محمد علی، جواهر الحسان، بیروت، لبنان، الطبعة الأولی -
 ثناء الله، محمد، التفسیر المظهری، المحقق: غلام نبی التونسی، مکتبة الرشيدیة باکستان -
 لجوزی، عبد الرحمن بن علی بن محمد، زاد المسیر فی علم التفسیرا -
 الرازی، أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسن،مفاتيح الغيب )التفسیر الکبیر(، دارأحياء التراث العربی، بیروت، الطبعة الثالثة -
 الزحيلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقيدة والشریعة والمنهج، بیروت -
 سلامية بالمدینة المنورةبن عبد الله، التفسیر الموضوعی للقرآن الکريم و نماذج منه، الجامعة الإ الزهرانی، أحمد -
 السيوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر جلال الدین، نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور، دارالکتب الاسلامی، قاهره -
 فکر، بیروتالسيوطی،عبد الرحمن بن أبي بکر جلال الدین، الدر المنثور، دارال -
 ۱۹۹۵شنقيطی، محمد أمين، أضواء البيان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تحقيق مکتب البحوث والدراسات، بیروت،  -
 الشوکانی، محمد بن علی بن عبد الله، فتح القدیر، بیروت -
 الرسالة، الطبعة الأولیالطبری، محمد بن جریر أبو جعفر الطبری، جامع البيان فی تأویل القرآن، المحقق أحمد شاکر، مؤسسة  -
 لطيف، عبد، أوضح التفاسیر، الطبعة الأولی، مصر -
 الماتوریدی، محمد بن محمود أبو المنصور، تفسیر الماتوریدي، المحقق مجدی باسلوم، بیروت -
 المالکی، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة، تفسیر ابن عرفة، دار النشر، تونس، الطبعة الأولی -
 باحث فی التفسیر الموضوعی، دار القلم، دمشقمسلم، مصطفی، م -
 النيسابوری، الحاکم، المستدرک الهندیة -
 النيسابوری، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی، دار أحياء التراث العربی، بیروت -
 ۱۹۸۸الهيثمی، نور الدین علی بن أبی بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت، لبنان  -

 
 
 
 
 




